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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  موقف العرب وآراؤهم في تصنيف الأصوات
الكلمات المفتاحية: العرب-تصنيف الاصوات
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  موقف العرب وآراؤهم في تصنيف الأصوات
II. موضوع المقالة 
يطلق العرب على الأصوات الصامتة الحروف، وهذه الحروف هي التي أوْلوها عناية خاصة، ووجهوا إليها معظم جهودهم وبحوثهم الصوتية، هي التي أخضعوها للتصنيف والتقسيم دون الحركات، وهي التي نظروا فيها نظرًا جادًّا من حيث مخارجها وصفاتها المختلفة، ولكن هؤلاء العلماء على الرغم من هذا الجهد المشكور، لم يقدموا دراسة علمية لبيان وظائف هذه الحركات، واكتفوا بالإشارة العارضة إلى وظيفة صوتية صرفية من وظائفها، هذه الوظيفة بحسب ما قرروا، هي كونها المادة الصوتية التي تتألف منها أصول الكلمات مهما اختلفت صورها وصيغها الصرفية.

وهذه الإشارة- وإن أفادت في تعرف بعض خواص هذه الأصوات- لا يمكن الاعتماد عليها في هذا المقام؛ حيث إن هذه الخاصية التي ذكروها ليست مقصورة على الحروف، أو الأصوات الصامتة عندهم، فالحركات هي الأخرى لها دور في التأليف الصرفي، فهذه الحركات تمثل عنصرًا أساسيًّا في تأليف الصيغ المتفرعة عن هذه الأصول، فإذا كان الأصل الصرفي الضاد والراء والباء مثلًا، مقصورًا على الحروف على ما يدعون؛ فإن الصور الصرفية المأخوذة منه ما كان لها أن توجد، وما كان لها أن تبنى هذا البناء المعهود، بدون حركات، نحو: ضرَب، وضرْب، وضارب، ومضروب، وهكذا إلى آخره.
ومعنى هذا- كما هو واضح- أن الحركات تشارك الأصوات الصامتة خاصة التأليف الصرفي في عمومه، على الرغم من اختلاف أنماط البناء وصوره، زد على هذا أنه يجوز لنا إذا أخذنا بمنهجهم الذي يوحي بتفضيل بعض الأصوات، والاهتمام بها دون بعضها الآخر، أن نقرر أن الحركات أهم من الحروف في بناء الكلمات، كما هو واضح من الأمثلة التي مرت، ومسألة التفضيل بين الأصوات مسألة مشكوك فيها، ولا يأخذ بها العلم الحديث، ولكنها نظرية أصول عند علماء العربية، هي التي وضعتهم هذا الوضع غير المسلم به، وكان من أهم نتائجها ذلك الاهتمام البالغ بالحروف دون الحركات.
ولعل من أسباب اهتمامهم بالحروف إلى ذلك: وجود رموز لها مستقلة دون الحركات القصيرة التي ليس لها مثل هذه الرموز، والعلامات المعروفة بالفتحة والضمة والكسرة علامات حديثة نسبيًّا؛ إذ هي من ابتكار الخليل، وليست لها بالطبع- في نظرهم- أهمية الحروف المستقلة، وهذا في واقع الأمر منهج غير دقيق على حد تعبير الدكتور/ كمال بشر؛ إذ هم كذلك متأثرون بالكتابة، على حين أن الأساس هنا هو النطق، ودليل هذا التأثر تسميتهم الألف والواو والياء: المديات، أو حروف المد؛ لأنها تكتب برموز مستقلة. 
ولكننا مع ذلك لا نعدم أن نعثر على أقوال متناثرة هنا وهناك تشير إلى شيء من خواص الحركة وصفاتها، والحركات إنما سميت كذلك على رأيهم؛ لأنها تحرك الحرف وتقلقله، أو كما قال بعضهم: لأنها تجذبه نحو الحروف، التي هي أجزاؤها، الفتحة تجذبه نحو الألف، والكسرة نحو الياء، والضمة نحو الواو، ولكن هذا التفسير- كما نرى- أقرب إلى أن يكون تعليلًا لتسميتها بالحركات، من كونه بيانًا وتوضيحًا لخواصها. 
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